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خ “مانديلا” من السجن بعد عشرة آلاف يوم كاملة في المعتقل، وكان عمره واحدا وسبعين عامًا،
وقاد دولته الجديدة في طريق لم يسبق أن سارت فيه من قبل. وكتابه: “مشي طويل نحو الحرية”
من أجمل الكتب بل ومن كتب العالم الثالث المهمة التي روت واحدة من سير العالم المغلوب، وكيف
كــافحت أمــة لتحصــل بعــد قــرون متطاولــة علــى حريتهــا، فقــد احتــاجت جنــوب إفريقيــا إلى ثلاثمائــة
وأربعين عامًا لتنال استقلالها، ولا تتوهموا أن جميع الأفارقة في جنوب إفريقيا سعوا إلى الاستقلال،
ولا تتوهموا أن كل الرجال يحبون الحرية ويسعون لها! فليس كل السود قاتلوا من أجل الحرية
والاستقلال، ولا كلهم سجن ثلث قرن كما حدث لـ”مانديلا”. لا، بل استقلت جنوب إفريقيا أو نال
السود حقوقهم على الأصح، على رغم كراهية عدد منهم غير قليل؛ فمنهم أعداد هائلة كانت تقاتل
يــد أن يكــانوا ” الــبيض” وتــرى في “مانــديلا” شرًا وشيوعيــا أحمــر ير في صــفوف المســتعمرين – الأفر
يحرمهــم مــن الخــير الــذي جــاء بــه الســادة الــبيض، فقــد جــاءوا لهــم بالإنجيــل والــدخان والموســيقى
والثياب الحمر المرقشة. لقد جاءوا لهم بالذل والخنوع، والراحة من التفكير والمبادرة، أراحوهم من
مسؤولية القرار، ومن ثقل الاختيار، وتلك نعم يهنأ بها العبيد دائما في كل مكان، والعبودية ليست
لونا ولا جنسا ولكنها حالة نفسية، أو “عجز حكمي” كما يعرفها الفقهاء. وإن الأحرار من طراز آخر
من الرجال أمثال “مانديلا” يهون عليه أن يموت أو يسجن ثلث قرن ولا تهون عليه كرامته وحريته.
كان زعماء “المؤتمر” في السجن مطاردين أو يعملون ضد الاحتلال سرًا، وكان بعض المتعلمين الدكاترة
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والقساوسة والصحفيين من السود أنفسهم -للأسف- ضد الاستقلال “الشرير” وضد” سرطان ”
يـة، مـع أن الـبيض “السـادة” كـانوا لا يؤاكلـونهم ولا يشـاربونهم ولا يزاوجـونهم، ولا يسـتخدمون الحر
المواصلات التي يركبونها، ولا يسمحون لهم بالسكن في مناطقهم، ويحرمون عليهم حتى بعض أنواع
اللباس، ويمنعونهم حرية التنقل، وأنواعا من العمل، بل لا يرى فيهم البيض بشرًا من البشر، ومع
هذا فقد كان طائفة من السود تقدس البيض وتعبدهم وتطيعهم بلا حدود. كان هؤلاء العملاء من
السود خونة للحرية، وكانوا جواسيس للحكومة العنصرية، وكانوا رصاصًا في قلوب شعبهم لصالح

الأجانب، ولكأن “الرصافي” عاش تلك السنوات في جنوب إفريقيا ليقول:

عبيد للأجانب وهم دومًا    على أبناء جلدتهم أسود

المتغربون و السماسرة الوسطاء
فقد كان العنصريون البيض يجدون طبقة متغرّبة من السود –يسمونها متعلمة- تافهة الشخصية
تابعة للبيض، يحاربون بها الشعب الأسود نفسه، وقد كانت هذه الطبقة حذاء تسعى عليها الطبقة
العنصرية لتحقيق مصالحها وخدمتها، أو وقاء للبيض، تقيهم من حراب الأفارقة، ويقع فيها الضرب
ويتقي بها السيد الأبيض الأيدي المضرجة بالدم التي تطرق باب الحرية، ولكن أهل البلاد أدمنوا طرق

باب الحرية حتى نالوها.

يقــوم هــؤلاء المتغربــون -“طبقــة الوســطاء” بين الســود والــبيض- بجمــع الســود في مصــانع الــبيض
وترتيب عملهم والإشراف على إخلاصهم، وبذل كل جهدهم للسيد الأبيض، منهم من يشرف على
قـومه العمـال، وعملهـم مـن قبـل الفجـر إلى الليـل في منـاجم الذهـب والمصـانع وأعمـال البنـاء وتربيـة
الحيوانــات والمــزا، ينتجــون الملايين للمســتغل الأبيــض، ويقنعــون ببعــض جنيهــات في نهايــة الشهــور
السود تحت أطباق الأرض، لا تكاد تكفي هذه المبالغ الزهيدة لطعامهم ومسكنهم غير الإنساني في

مساكن المصانع والمزا وأحياء الفقر حيث تقل كثيرًا عن غرف كلاب السادة البيض.

أمـــا الســـماسرة الوســـطاء فهـــم قيـــادات محليـــة يصـــنعها الـــبيض -قساوســـة وكتـــاب وموظفـــون-
كــثر ليســتمروا في إخضــاع جنســهم للمحتلين ويعطونهــا بعــض المزايــا عــن الشعــب، ويــدفعون لهــم أ
العنصريين المســتغلين، وهــذه الطبقــة كــانت رأس الحربــة في قلــب الشعــب، وهــي الأخطــر في وجــه
“مانديلا” والمؤتمر الإفريقي، وهي التي كانت حاجزًا دون أن يتصل بالشعب ويبلغه رسالته ويلهمه
يتـه وكرامتـه، هـذه الطبقـة مـن الشعـب الإفريقـي جمعـت اللـؤم والـدناءة مـن الشعـبين، وبـاعت حر
كرامتها وحريتها للأفريكانوا، في البداية عن جهل وسذاجة، وشهوة للميزات المادية، وفيما بعد عن
عمالـة ولـؤم وتنكـر لإنسانيتهـا وعـن آليـة حيوانيـة وانعـدام للإنسانيـة والخلـق في سـلوكها “ومـن يهـن
يسـهل الهـوان عليـه”. كـانت هـذه الطبقـة تـرى إخوانهـا وأخواتهـا وشعبهـا يـذل ويمتهـن بهـا وهـي لا

تدري ولا تحسب لما تفعل حسابا، بل بعضهم يقول: “إنني أقوم بما يمليه علي عملي وواجبي” !!!

بل يجرؤ بعضهم ويقول: “بما يمليه عليه عقلي ووطنيتي”!!! ومهما وضعت من علامات التعجب
فإنها لا تغني شيئًا تجاه هذا الموقف من شخص يتوقع أنه بقي له عمل وواجب وعقل ووطنية،
وهو يرى قادة المؤتمر في السجن غذاؤهم الجوع أو حساء الذرة البارد والمتعفن، ولما طالبوا بالخبز
قـال لهـم السـجانون في صـفاقة: ” الخبز ضـار بالإنسـان “! هكـذا قـالوا لــ”مانديلا” ورفـاقه. لم لا يـضر



يـة يـة أضر بنفـوس الشعـوب مـن الخبز، فـالحيوان يطعـم ولا يثـور، ولكـن الحر الخبز بالإنسـان؟ والحر
غـذاء مـدمر لكـل نظـام مسـتبد، غـير أن المسـتبد يفقـد الكرامـة والإنسانيـة فيتوقـع أن النـاس -وفيهـم
العباقرة والدهاة -ليسوا بشرا! لأنه بلغ دركات العنصرية، وظلام الظلم، وانحطاط العقل والعاطفة
فتنقلب عنده الأمور، ويرى الكرامة والطعام الطيب مضرا بالبشر، أو مضرا بغيره هو لأنه هو البشر

الوحيد في العالم! هكذا يفكر اليهود والأفريكانوا والنازيون.

وإذا كان الخبز خطيرًا إلى هذا الحد فكيف بالحرية؟!! إنها قنابل نووية.

وعلى عكس تلك النوعية الرخيصة من السود يفاجئنا “مانديلا” بذكر قصة المحامي الأبيض “برام
منيــشر” وهــو ابــن لرئيــس وزارء مســتعمرة نهــر أورانــج، وكــان والــده رئيــس قضــاة، كــان يــدافع عــن
“مانــديلا” وأعضــاء المــؤتمر، وكــان يؤرقــه أن الرجــال الذيــن يــدافع عنهــم يذهبــون إلى الســجن، بينمــا
يفونيــا” قــرر المحــامي الأبيــض أن يلحــق بالعمــل السري مــع يعيــش هــو حــرًا طليقًــا! وبعــد محاكمــة “ر
السـود أنصـار “مانـديلا” ضـد أعـداء الإنسانيـة الـبيض “قـومه”، ونصـحه “مانـديلا” أثنـاء المحاكمـة ألا
يفعل ذلك؛ لأنه يخدم المعركة أفضل في قاعة المحكمة، وحتى يرى العالم أفريكانيًا وابن رئيس قضاة
يــاء يعــانون، فقــد كــان ينافــح عــن المظلــومين، ولكــن لشهــامته لم يكــن ليتحمــل رؤيــة نفســه حــرًا والأبر
كالقائد الذي يقاتل جنبًا إلى جنب مع جنوده، لم يرد أن يطلب من الآخرين أن يقدموا تضحية يتو
هو عنها، والتحق بالعمل السري ضد البيض قومه، فقبض عليه ثم أف عنه بكفالة، وقبض عليه
مرة أخرى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولما أصابه السرطان في السجن شنت الصحافة حملة
للإفراج عنه، ومات بعد خروجه، واستمرت الحكومة البيضاء في مطاردته حتى بعد وفاته وصادرت
رمــاد جثتــه بعــد حرقهــا. وهكــذا قــد يخــ حــي الهمــة شريــف الطبــاع مــن منبــت الســوء والوحشيــة

أحيانا.

كبر التضحيات على الإطلاق، فمهما كانت معاناتي ويقول “مانديلا” بعد هذا: “قدم “برام فنيشر” أ
في بحثي عن الحرية فقد كنت أستمد القوة من كوني مناضلاً مع ومن أجل شعبي، أما “برام” فكان
يــن” إنــه رجــل شريــف يحــترم ذوي يــة للآخر رجلاً حــرًا ناضــل ضــد شعبــه، مــن أجــل أن يضمــن الحر
المواقف ويقدرهم، ألم يقل الرسول -صلى الله عليه وسلم-في أسرى بدر: ” لو كان المطعم بن عدي
حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له”. وقد وقف مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- موقفا
شهما لم ينسه له رغم كفره بنبوته. وقال “مانديلا” عنه مرة أخرى: “ومع أنه أفريكاني فقد فرض
عليه ضميره أن يرفض إرثه الظالم، ونبذ قومه، وأظهر مستوى من الشجاعة والتضحية لا نظير له،

فقد كنت أنا أقاتل ضد الظلم وليس ضد قومي”.

 دروس “مانديلا” السجن.
الحياة في السجون والابتلاء سنة رافقت الأحرار في مختلف العصور وفي عصرنا خاصة، وقامت ثروة
يـة والاسـتقلال والـدعوة يبيـة متشعبـة في بقـاع الاسـتعمار العديـدة، ممـا جعـل دعـاة الحر يـة وتجر فكر
أحيانا يعتبرون المرور بالسجن علامة صدق الداعية وإخلاصة، وإن لم يمر بهذه التجربة فهو ليس في

مرتبة هؤلاء.

قال “مانديلا” عن السجن:



“إن حياة المعتقل روتينية تتماثل فيها الأيام حتى تختلط الأشهر والسنوات ، وإن أي شيء يخ عن
القالب يقلق السلطات؛ لأن الروتين علامة من علامات حسن الإدارة في السجن. وقد كان امتلاك
الساعات أو حملها من أي نوع ممنوعا، وكنا نعتمد على الأجراس وصفارات السجانين وصيحاتهم
لمعرفة الوقت، وكان من بين أوائل ما فعلته هو أن أسجل تقويمًا على الحائط، لأن الإنسان إذا فقد

قبضته على الوقت، فقد قبضته على سلامة عقله.

إن التحدي الذي يواجه كل سجين -خاصة السجين السياسي- هو المحافظة على ذاته في السجن،
يـد مـن عقائـده، وأول مهمـة لتحقيـق وأن يخـ مـن السـجن دون أن يتضـاءل، وأن يحتفـظ بـل ويز
ذلــك هــو أن يتعلــم المــرء كيــف يبقــى، ولــكي يتحقــق ذلــك فلا بــد للمــرء أن يعــرف هــدف عــدوه، فــإن
السجن يهدف إلى هزيمة معنويات الإنسان، وتقويض عزمه، ولكي يتحقق ذلك تحاول السلطات
استغلال كل ضعف وتحطيم كل دافع، وأن تبطل ما يدل على التفرد، وذلك لكي تقضي على تلك

الومضة التي تضفي على كل آدمي هويته.

وكان بقاؤنا يعتمد على فهم ما تحاول السلطة أن تفعله وتشارك ذلك الفهم كان من المستحيل أن
يقاوم الفرد منفردًا، وكان خطأ السلطة الأكبر هو إبقاؤنا معًا؛ لأن ذلك قوى تصميمنا، وهكذا عاون
الأقوياء من هم أقل قوة وصرنا جميعًا أقوياء، وفي النهاية كان علينا أن نصنع طريقة حياتنا داخل

كثر من السجانين”. المعتقل، وكما اعترفت بذلك السلطات فقد كنا نحافظ نحن على النظام أ

ويقول في مكان آخر: ” إن المعتقل لا يأخذ من الإنسان فقط حريته، ولكن أيضًا يحاول أن يحرمه من
كلـون نفـس الطعـام، ويتبعـون نفـس برنـامج الحيـاة هـويته، فـإن الجميـع يرتـدون نفـس الملابـس، ويأ

اليومي، وإن الدولة المتسلطة فقط هي التي لا تسمح باستقلال الإنسان وتفرده”.

 من أفكاره ومواقفه
في المحكمـة قـال مـرة: إن شعبـه الأسـود كـان قبـل قـدوم الـبيض يعيـش في سلام وأمـن وديمقراطيـة
قبلية، بلا ملكيات واسعة ولا استغلال للإنسان، وكان الشعب بلا طبقات كلهم سواسية، وكان ذلك

دستور القبائل ومجالها، وذلك التاريخ والحرية هو الذي يلهمه موقفه الآن.

وقال: “إن حياتي في الخفاء أصعب من حياتي المحتملة في السجن في الهم، وإن تحدينا كان بسبب
كــثر ســيدفعونه يــن أ يــن قبلــي قــد دفعــوا ثمــن معتقــداتهم وآخر أعمــال ومواقــف الحكومــة، وإن آخر
بعــدي” ثــم ختــم قــائلاً: “إن الــشيء الوحيــد الــذي هــو أقــوى مــن كراهيــتي للظــروف البشعــة الــتي
سـأخضع لهـا في المعتقـل هـو كراهيـتي للظـروف البشعـة الـتي يخضـع لهـا مـواطني خـا السـجون في
عموم البلاد، وبعد انتهاء مدة الحكم علي فسأواصل المعركة لإنهاء تلك المظالم حتى تختفي إلى الأبد”

وقد عمل إلى أن أخفاها إلى الأبد.

وكان يرى أن النظام الظالم لا يمكن إصلاحه ولكن يجب التخلص منه.

وقـال مـرة في زمـن المفاوضـات معـه: “إذا خرجـت مـن السـجن في نفـس الظـروف الـتي اعتقلـت فيهـا
فإنني سأقوم بنفس الممارسات التي سجنت من أجلها”.



التفاؤل والأمل 
يقول: “كنت حينذاك مهمشا، ولكنني كنت أعلم أنني لن أتخلى عن المعركة، كنت في بيئة مختلفة
وصـغيرة حيـث الجمهـور هـو أنفسـنا وسـجانونا، ولكنـا نظرنـا للمعركـة داخـل المعتقـل كميـدان مصـغر
للمعركة ككل، فقد كانت هناك – في السجن – نفس العنصرية، ونفس الاضطهاد -كالتي في خا
السجن-، ولم يدر في خلدي قط أنني لن أخ من السجن يومًا من الأيام، وكنت أعلم أنه سيجيء
اليــوم الــذي أســير فيــه رجلاً حــرًا تحــت أشعــة الشمــس والعشــب تحــت قــدمي، فــإنني أصلاً إنســان
متفائــل، وجــزء مــن هــذا التفــاؤل أن يبقــي الإنســان جــزءا مــن رأســه في اتجــاه الشمــس، وأن يحــرك
قدميه إلى الأمام. وكانت هناك لحظات عديدة مظلمة اختبرت فيها ثقتي بالإنسان بقوة، ولكنني لم

أترك نفسي لليأس أبدًا. فقد كان ذلك يعني الهزيمة والموت”.

ويعترف في مكان آخر أنه أصيب بمرض يجعل عقله ينقله إلى لحظات ف وحزن غامرين، ويخيل له
في تلك الأحوال مرة أنه أطلق وأنه يسير في الشوا والبيوت التي أحبها، ويخيل له أيضًا أنه يدخل

منازل أشباح!

ولم ييــأس “مانــديلا” وصــحبه، فقــد كــان زعيــم المــؤتمر المطــارد “أوليفــر” وأتبــاعه يجوبــون العــالم كلــه
يشرحون للناس عنصرية جنوب إفريقيا وشرها المدمر للإنسانية، وكانت صور “مانديلا” في كل مكان
مــع طلــب بــالإفراج عنــه، وحينمــا كنــت أدرس في معهــد اللغــة بالجامعــة في (آن آربــر) وأرى اللوحــات
كن أفهم وقتها معنى تلك الصور، ولا لمن هي، بأيدي الطلاب وعلى الشوا ومواقف الحافلات لم أ
يـة محـام أسـود معتقـل في وبعـد زمـن وأسـئلة عرفـت عـن وجـود نـاشطين في الجامعـة يطـالبون بحر
جنوب إفريقيا، ويتعاطفون معه ضد الحكومة العنصرية. نعم كانت هناك دول تتعاطف مع المؤتمر
والسود، ولكن السود في جنوب إفريقيا لو لم يحرصوا على حريتهم وإنهاء التمييز ضدهم في بلادهم
لما أهداها لهم العالم الخارجي، ولو لم يموتوا في سبيل حريتهم ويهتموا بحقهم لما سمع عنهم أحد أو
لو سمع لأسكت بالذهب الأفريقي الأحمر الذي استخلص بعرق السكان الأصليين، ولكن العزيمة
القوية والصبر والاستمرار والإعلام المهيج، وكثير من عشاق الحرية في العالم وقفوا إلى جانبهم وسخروا
الإعلام العالمي لمصلحتهم، حتى أصبحت الأخبار التي تنتشر ترهب السجانين أنفسهم وليس الشعب
المسجون، ومن أمثلة التهويل الإعلامي من مناصريهم لصالحهم الذي مارسه نشطاء وأنصار الحرية

في العالم ما ذكره “مانديلا”؛

قال: “إنه شكى مرة لزوجته “وندي” إن الحذاء الذي تسلمته أصغر من حجم قدمي، ثم سمعت
ير قالت: إنه ستجرى لي عملية لبتر إصبع قدمي، وجاءت محامية لرؤية قدمي بعد ذلك أن التقار
لتجدها سليمة، وحدث أن شكونا من رطوبة الغرف، ونشرت الصحف أن زنزاناتنا قد أغرقتها المياه”.
وقد واجهت حكومة الإفريكانوا الهجين هذه الضجة الإعلامية بتعتيم كامل على قضية “مانديلا”
وصــحبه، يحــاصرون أخبــاره ويمنعــون نشرهــا ويبعــدون ذكــره بكــل طريقــة، ويحــاولن -علــى طريقــة
المستبدين الأقزام- إشغال الناس بسماع أخبار منجزاتهم وذكر أسمائهم هم، وقد بقي كلامه محرمًا
في بلده على قومه لمدة عشرين عامًا. ولكنهم في النهاية ينفقون أموال الدعائية ضد حرية الشعوب

ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ويخرجون أو يستسلمون للسلطة الجديدة.



ومـع هـذا فقـد كـانت حملـة المـؤتمر الإفريقـي لمنـاصرة “مانـديلا” وصـحبه كـبيرة متنوعـة شملـت بقـاع
العـالم الواسـعة، وعمـل المـؤتمر علـى أن يحصـل “مانـديلا” علـى جـائزة نهـرو في الهنـد، وحـضر “أوليفـر”
رئيس الحزب لتسلمها نيابة عنه. ولم يفت السجن في همته رغم قسوته، وربما ساعده على ذلك
كـثرة عـدد المعتقلين، وعالميـة الـدفاع ووضـوح القضية،والتصـميم علـى مكافحـة العبوديـة، يقـول لهـم

مرة:

“إذا خرجت من السجن في نفس الظروف التي اعتقلت فيها فإنني سأقوم بنفس الممارسات التي
سجنت من أجلها”.

أما العنف: فليس العنف دائما خيارا منبوذا عنده، بل يقول: “إن خمسين عاما من عدم العنف من
جــانب المــؤتمر لم ينتــج عنهــا ســوى القــوانين الظالمــة والاســتغلال والاضطهــاد للأفارقــة، وهكــذا بــدت
يــق عــدم العنــف غــير مجديــة” فقــد الســياسة الــتي تهــدف إلى إقامــة الدولــة غــير العنصريــة عــن طر

أجبرتهم غطرسة المحتلين العنصريين على المواجهة بوسائل أخرى.

ثم يتواضع ويتفلسف متحدثا عن علاقته التي انتهت مع زوجته إلى الطلاق: “لكني مقتنع أن حياة
كثر صعوبة بالنسبة لها، فقد زوجتي أثناء وجودي في السجن كانت أصعب من حياتي، وكانت عودتي أ
تزوجـت رجلا سرعـان مـا تركهـا وصـار ذلـك الرجـل أسـطورة، وعنـد عـودة الأسـطورة إلى المنزل ظهـر أنـه
مجرد رجل”. وهنا لمسة تواضع جميلة، فقد قل عنده الغرور الذي يركب من كان له أقل من إنجازه.

المعتقدات الراسخة
ساق الكتاب بلا تهويل -كالذي حدث في بعض الكتب التي تصف ملامح السجون العنصرية- أنواعا
مــن العــذاب الــدائم والتصــميم المســتمر عنــده وعنــد صــحبه علــى المواجهــة والتعلــم والتطــور ترقيــة
القدرات العلمية والعقلية، وقد حصل على شهادة جامعية في السجن. يقول: “أما جسم الإنسان

فيتكيف مع أي ظروف قاسية، كما أن المعتقدات الراسخة هي سر البقاء في ظروف الحرمان”.

ويقـارن هـذا بمـا ورد عنـد “فرانكـل”: “إن السـجين الـذي فقـد ثقتـه في مسـتقبله وفي المسـتقبل عامـة
يكون قد حكم على نفسه بالفناء، وهو مع فقدانه للثقة في المستقبل يفقد تماسكه المعنوي، ويكون

بذلك قد ترك نفسه للتدهور، وأصبح عرضة للانهيار العقلي والجسمي”.

إن أمانة الكلمة والموقف، وصحة التوجه والقصد تلزم الشرفاء المخلصين وزعماء الأمة ودعاة الحق
أن ينادوا بحرية الأمة وز أخلاق العزة والاستقلال وكرامة الأنفس والحرمات والأعراض والبيوت
من أن تكون نهبا مستباحا، فلم يستبح الغزاة دول وأقطار المغلوبين وحرماتهم وأعراضهم وثروتهم
وحدودهم إلا لأنهم قد قبلوا قبل ذلك بمستبيح مستبد صغير لا يرعى لهم حرمة، ولا يقدر لهم
يــة والمســاواة، فلــم يعرفوهــا ولــن يروهــا ولــن قــدرا ولا دينــا؛ ولأنهــم ســكتوا عــن طلــب العــدل والحر

يذوقوها حتى يدفعوا ثمنها ويلتزموا طريقها.

 نشر المقال كعرض لكتاب ماديلا في عام ، وهو فصل من كتاب: “مسؤلية المثقف”.
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